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 افتتاحيـــــة العــــــدد
 

الذين أولائك  قد يتعجب المرء أحيانا لما يراقب تلك المسافة التي تفصل بين        
تتباعد كتباعد  يقدسون الموروث التربوي، وغيرهم من الداعين  للتحرر منه، ويراها

الأضداد غير أن الحقيقة تكشف ان تراثنا التربوي يحتوي حقا على " رصيد ذهبي 
حي، جدير بأن يكون مصدرا لاستلهام نظم تربوية حديثة متجانسة، شريطة أن 

العقلي العميق" الذي يتعاطى تتجاوز نظرتنا إليه المجاملة والتقديس وترقى إلى الإدراك 
هو الذي يبدو لي مرجحا في دراسة المنهج  ة)اخذا وعطاء(. وهذامع التجارب الانساني

بل محكا  -تحفة تاريخية-التربوية التقليدية الظاهرة  مورثنا الثقافي والتربوي، لأنه لا يعتبر
وعي تربوي جديد يغترف رؤياه التنويرية وحركته التقدمية  نختبر عليه قدرتنا على تأسيس

 من المحافظة على الهوية الثقافية لمنظومتنا التربوية . التكيفية مع متطلبات المستقبل

لذلك نود أن نوجه الاهتمام إلى الأهـمية التي تكتسيها الدراسات الأكاديمية         
واستثمارها، بتحويلها حول تاريخ التربية وعلومها وفلسفتها ونظمها في عالـمنا العربـي 

وبعبارة صريحة إن الوعي حركيته.  اك طبيعةإلى وسيلة ناجعة لفهم واقعنا الثقافي وإدر 
للتحرر من التبعية للآخر وسبيلا  بالموروث التربوي بقدر ما يشكل وسيلة فعالة

ناجعة لقضايانا التربوية و الثقافية وفق لاكتشاف "خيارات تربوية أصيلة" بإيـجاد حلول 
ا يكون آلية لتجاوز ماهو الاعتبار تاريخنا الثقافي بقدر م الصورة العلمية التي تأخذ بعين

 تقليدي و سلبي ليستجيب للرهانات التي تفرضها الحداثة والمعاصرة.

الفعل مدخلٌ  ومن بين ما تفرضه الحداثة نقد الواقع ورفض سلبياته باعتبار هذا        
إلى معطيات الواقع وحتى الفقهاء استندوا  ناء واقع أفضل، ولا غرابة في ذلكصحيح لب
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المدينة ويتعمق في فهمه ليتخذ منه  الأمام مالك يتابع ويراقب واقع المسلمين فيفقد كان 
 أصلاً من أصول مذهبه، وهو ما عرف بعمل أهل المدينة.

قديم مذهبان  ويتجلى السلوك عينه أثر الواقع في فقه الشافعي؛ فقد كان له        
العراق كان له رأي  لما كان في وجديد، وما ذلك إلا نتيجة لتأثير الواقع عليه، ذلك أنَّه

 ولـما سافر إلى مصر غيرر رأيه، وسبب تغير رأيه الأول أنَّه تأثر بالواقع الجديد.
 فليتنا نعود الى واقعنا، لنأخذ منه ونـحكم من خلاله، ونستشرف انطلاقا منه.        

 

 د عبد القادر توميأ.                    
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